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منـذ سقــوط نظــام البعـث العفلقـي-الصــدامي في العــراق في ربيع عـام
2003 رفضت نسبـة عالية من نساء ورجـال الشعب العراقي من مختلف
القـوميـات رفـع العلم العـراقي أو الـسيـر وراءه. وكـان الكـرد أكثـر جـرأة في
الـتعـبيــر صــراحــة عن هــذا المــوقف وممــارسـته فعلًا بــرفـضهـم رفع عـلم
البعث في ربـوع كردسـتان ورفعهم عـلم كردستـان، بسبب عـدم الاتفاق مع
القـوى الأخــرى علـى عـلم جـديــد حتـى الآن. والـســؤال المنـطـقي الـذي
يفتـرض أن يـطــرحه العــراقيــون علــى أنفــسهم هـو: لمــاذا اتخــذت قيـادة
الـشعب الكـردي هـذا المـوقف؟ هل هـو رفض للـوحـدة مع العــراق وللعلم
العـــراقـي ومــــوقف انفـصـــالـي مـن قـبـل الكـــرد؟ أم أن المـــوقف صـــائـب في
جـــوهـــره؟ سـنحـــاول الإجـــابـــة عـن هـــذا الــســـؤال وعلـــى القــــراء الحكـم

بموضوعية في الموقف من العلم العراقي الراهن؟
كلـنــا يـــدرك أن العلـم العــراقـي الــراهـن اتخــذ صـيغـته الحــالـيـــة خلال

مرحلتين، وهما:
المـرحلة الأولـى: وضع العلم العـراقي مـن قبل النـظام الـبعثي - القـومي
الجـديـد الـذي جـاء بـانقلاب دمـوي ضــد جمهـوريـة تمـوز الأولـى وعلـى
أســاس قيـام الـوحــدة الثـلاثيــة بين مـصـر وسـوريــا والعـراق الـتي حـاول
البعثيـون والقوميـون في عام 1963 دفعهـا إلى الوجـود وماتت عـلى أيدي
الـبعـثيـين والقــوميـين أنفـسـهم رأسـاً وفي الـفتــرات اللاحقـة أيـضـاً. وقـد
تـضـمن الـنجــوم الـثلاثــة الـتي كــان يــراد لهــا أن تـعبــر عـن تلك الــوحــدة

الثلاثية التي تتم.
المــرحلـــة الثـــانيــة: بعــد غـــزو الكــويـت مبــاشـــرة وعنــد سـعي الـــدكتــاتــور
والعـسكري الخـائب صدام حـسين كسب الـرأي العام العـربي والإسلامي
في سـائـر أرجـاء العـالم إلـى جـانـبه فكـتب كلـمتـي "الله أكبـر" علــى العلم
وبـين النجمـات الثلاثـة وبدمـه، وبالـتالـي كانـت طريـقة فـجة أسـاء فيـها

إلى اسم الله والإسلام. 
وعلـينـا أن نتـسـاءل: بمـاذا يـذكـر العـراقيـات والعـراقـيين اسـتمـرار وجـود

ورفع العلم العراقي الراهن؟
إنه يذكرهم بما يلي من الوقائع والحقائق:

1- فبـاسم هـذا العلم والـوحـدة العـربيـة قـتل عبـد الكـريم قـاسم ورفـاقه
وقتل المئـات من العراقيات والعـراقيين الشيوعيـين والديمقراطيين ومن
مخـتلف الأديـان والمــذاهب في العــراق في انقلاب عـام 1963 ودون تقـديم

أي منهم إلى المحاكمة.
2- وتحـت هذه الرايـة الخائبـة مارس النـظام الصـداّمي خمس سـياسات

عدوانية، وهي: 
أ( سياسة استبدادية قمعية عامة وشاملة. 

ب( وسياسة عنصرية قمعية ضد الشعب الكردي والقوميات الأخرى.
ج( وسياسة طائفية مقيتة وممارسة التمييز المتعدد الأوجه.

د( وسياسة مناهضة حقوق المرأة وسلب إرادتها.
هـ( وسياسة عسكرية عدوانية نحو الخارج. 

3- وتحـت هـــذه الـــرايـــة الـبعـثـيـــة ســـارت القـــوات الحكـــومـيـــة في حـــروب
مـتتـــاليــة شـــوفيـنيــة مقـيتــة ضــد الــشعـب الكــردي علـــى امتــداد حـكم
البعـثيـين ثم القــوميـين ثم الـبعثـيين، وبــاسمهـا شـنت حـملات الأنفـال
وحـلبچة وغيـرهـا من الجـرائم الـتي ارتكـبت بحق الـشعب العــراقي بكل
مكـونـاته. وتحـت علم يـحمل اسـم الله قتل الـنظـام عـشــرات ألآلاف من
العـرب المـسلـمين مـن أتبـاع المــذهب الـشـيعي في الـوسـط والجنــوب ومن

الكرد الفيلية.  
4- وتحت هــذه الــرايــة أيـضــاً وبــاسـم حمــايــة الجـبهــة الـشـــرقيــة للأمــة
العـربيـة شـنت الحـرب ضـد الـشعب الإيـراني الـتي دامـت ثمـانـي سنـوات

عجاف ومريرة على الشعبين والمنطقة.
5- وبــاسم الـوحـدة والأمـة العــربيـة قـام الـنظـام بغــزو الكـويـت واحتلال
أرضه وفــرض الاحـتلال علــى شـعبـه والتـسـبب بــالحـصـــار الاقتـصــادي
وحـرب الخـليـج الثــانيـة وتــدميـر حـقيـقي لـلبـنيـة الـتحـتيـة لـلاقتـصـاد

العراقي.
وقـــد بلغ عــدد ضحــايــا هــذه الحـــروب أكثـــر من مـليــون ونـصف المـليــون

إنسان، إضافة إلى المئات من مليارات الدولارات الأمريكية. 
6- وبـــاسـم هـــذه الـــرايـــة اعــتقل الـنـظـــام وسجـن وعـــذب وأقـــام المقـــابـــر
الجـماعيـة للعراقـيات والعـراقيين والكـويتيين عـلى امتـداد أرض العراق
الاتحـــادي، وهـي تـضـم رفـــات مـئـــات الألـــوف مـن الـنـــاس الأبـــريـــاء مـن
مخـتلف القــوميــات وخــاصــة مـن الكــرد والعــرب ومـن مخـتلف الأديــان

والمذاهب والاتجاهات الفكرية والسياسية.
7- وباسم هذه الراية تقوم اليوم جمهرة من البعثيين من أجهزة النظام
السابق وبعـض القوميـين بعمليات إرهـابية دمـوية ضد الـشعب العراقي

لإيقاف مسيرته في إعادة البناء والتقدم. 
8- كمــا أن العلـم بعــد كل ذلك كــان محــاولــة لخــدع الـشعـب العــربي في
سائر أرجاء العالم وكأن النظام كان يسعى إلى الوحدة العربية، في حين
كــان النـظـام ضـد إقـامـة الـوحــدة العــربيـة مــا لم تـكن تحـت سيـطــرته،
وسعى عبر الحـرب لقهر إرادة الشعب الكويتي بحجـة الوحدة مما تبلور
في تـأييـد جمهـرة من القـوميين لـهذا الغـزو معتـبريـن إياه بـداية لإقـامة

الوحدة العربية وتنفيذ شعار "أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة!".  
9- وأخـيراً ولـيس أخـراً لا يعـبر هـذا العـلم عن مكـونات الـشعب العـراقي

القومية ولا عن أرضه وخصائصه.        
ومـن هنــا يمكنـني الإجـابـة عـن الأسئلـة في أعلاه بـالقــول: إن رفض رفع
العلـم العـــراقي الـــراهن لا يــشكل رفـضـــاً من جــانـب الكــرد لعـلم وطـني
عراقي موحد، وليس تعبيراً عن رفض الوحدة مع العراق، فهو الاختيار
الراهن لـلشعب الكـردي وقيادته، وبـالتالـي فهو ليـس بحركـة انفصـالية،
بل يجـســد وعيــاً بــالمـســؤوليــة وإدراكــاً لـطبـيعــة النـظــام الـســابق وعلـمه

وطبيعة مكوناته. 
ولهــذا أجــد نفــسي مـتفقــاً مع كل الـــذين يــرفـضــون رفع هــذا العـلم في
المحــافل المخـتلفـة بـاعـتبـاره عـلم العـراق الـرسـمي. لقـد كــان في مقـدور
المـســؤولين العــراقيـين منـذ سقـوط الـنظـام اخـتيــار علم آخـر أو اخـتيـار
العلـم العــراقي الجـمهـوري الــذي عبــر في حيـنهـا عـن مكـونـات الـشـعب
الـعراقي خـير تعـبير. وكـان تقديـر السـيد رئيـس إقليم كـردستان مـسعود
الـبارزاني سليمـاً وواضحاً وعادلاً في آن في إجـابته عن سؤال مـراسل قناة
الفضائيـة العربـية حول المـوقف من العلم العـراقي والذي بث في 2/10/
.2003  والآن هل يمـكــن وضـع علــم عـــــراقــي جـــــديـــــد يـــــوحـــــد جــمـــيع

العراقيات والعراقيين حوله؟ 
نعم هـذا ممكن تمامـاً، وقد نشـرت وزارة الإعلام، كما صـدر عن الجمعية
الـوطنيـة السـابقة دعـوة لمشـاركة الفـنانـات والفنـانين في العـراق والخارج
إلــى وضع علم عـراقي جـديــد يعبــر عن واقع العـراق الجـديـد؟ وفي هـذا
الأمـــر أحـــاول أن أدلـــو بـــدلـــوي المـتـــواضع لأقـتـــرح مكـــونـــات هـــذا العلـم
الـعراقـي الجديـد: أرى إمكـانيـة وضع علـم عراقـي جديـد يعـبر بـبسـاطة
كبيرة عـن الرموز الأساسـية للشعبين الـعربي والكردي وبقيـة القوميات،
أي يجـســد حقـيقــة أرض وفـضــاء هــذا الـشعـب. أرى أن يتـضمـن ثلاثــة

مكونات جوهرية، وهي:
•الــشمـس المـشــرقــة دومــاً علــى أرض العــراق وهي رمــز الـشعـب الكــردي

وكردستان أيضاً.
•الـنخلة الباسقـة دوماً التي تعبـر عن وسط وجنوب العـراق وهي الثمرة
الـطيبــة والمعطـاءة دائمـاً والغـذاء لنـسبـة عـاليـة من الـسكـان علـى مـدى

تاريخ العراق.    
•النهر الذي يعبر عن ميـاه دجلة والفرات والزابين وفروعهما ومرورهما
بكل الأرض العــراقيــة عبـر كــردستـان والمـوصل وصـولًا إلـى شـط العـرب
فـالخلـيج. إنه المـاء الـذي يـشـكل أكثـر مـن 70 % من جـسم الإنـسـان وهـو
المــطهــر لجــسـم الإنــســان الـــذي يعـتـمـــده كل الـبــشــر ومـنهـم الـصــابـئــة

المندائية.  
الشمس والنخلة والنهر تشكل رمـوزاً للجميع وتمتد عبر تاريخ المنطقة
بـأسـرهــا. وسيلقـى مثل هـذا العلـم القبـول لـدى العـراقيـات والعــراقيين
مـن مختلف المكونات القومية والـدينية والمذهبية والفـكرية والسياسية.
وصيـاغته بصورة فنيـة ليست معقدة بـل سلسة يمكن لكل منـا تصورها،
إلا أن الفنـانــات والفنــانين سـيبـدعـون في تـشكـيله.ولـكن الـسـؤال الآخـر
الذي يدور في بال الجميع ويستوجب الإجابة عنه هو: هل يحق لإقليم
كردستان رفع علم كردستان بجوار العلم العراقي الجديد عند إقراره؟ 

نـعم، هــذا ممـكن أيـضــاً، إذ أن جمـيع مكــونــات الجـمهــوريــات الاتحــاديــة
تحمـل على سـارياتهـا علم الجمهـورية المـوحد وبجـواره علم الفـيدرالـية
المعينة. كان هذا موجـوداً في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية،
وهــو معمــول به حــاليــاً في جمهـوريـة ألمــانيـا الاتحـاديــة وفي غيـرهــا من
الـدول الـتي تقـوم علـى أسـاس اتحــادي، وليـس في هـذا أيـة إسـاءة لـلعلم
الــوطني المـوحـد ولا إخلال بقـواعــد العمل الخـاصـة بـالأعلام الــوطنيـة
والقــوميــة والإقليـميـة. ويمـكن أن يحـصل هـذا علــى نطـاق المحــافظـات
الأخرى العربيـة التي يمكن أن يكون لها علمهـا الإقليمي أيضاً في حالة
تـشكل إقليـم عربـي إلى جـانب إقليـم كردسـتان عـلى أرض الـعراق. لـندع
الفنـانـات والفنـانين العـراقيين مـرة أخـرى لتقـديم مشـروع علم عـراقي
يوحـد القوميـات العراقيـة حوله ولا يمنعهـا من رفع أعلامها الإقلـيمية
بل يـــــوطـــــد الـعلاقـــــة والـــــوحـــــدة الـــــوطـنـيـــــة والأخـــــوة في مـــــا بـيــنهـــــا. 

الرأي الآخر:

هل يختلف العرب وغيرهم عن الكرد
في الموقف من العلم العراقي الراهن؟

كاظم حبيب
بمـبــــادرة مـن المـعهـــــد العــــراقـي
ونـــــــادي الحـــــــريـــــــة عـقـــــــدت في
تـشــريـن الـثــانـي المــاضـي ورشــة
ـــــــــدراســـــــــة عــــمـل في عــــمـــــــــان ل
مقــتـــــرحـــــات عـــملــيـــــة بــــشـــــان
امـكـــــانــيـــــة تعـــــديل الـــــدســتـــــور
الـعــــــــــــراقـــــي كـــــي تحـقـق فـــــيـه
ضـمـــانـــات صـــريحـــة لـلحقـــوق
الــــديمقــــراطـيــــة والانـــســــانـيــــة

وحقوق المرأة .
وقـــــــد انــبــثـقــت عــن الـــــــورشـــــــة
مجموعـة لرصد الـديمقراطية
مـــــــن الــعـــــــــــــــــامــلـــــــين في حــقــل
المـنــظـمــــات غـيــــر الحـكــــومـيــــة
وبعض الشخصيات العراقية .
وبعــد اجـتـمــاعــات مـطــولــة في
مقــر المعهــد في بغــداد تــوصـلت
المجـمــــوعــــة الـــــى المقـتــــرحــــات
التــاليــة لتعـديل الــدستـور بمـا
يضمن صيغة تـوافقية ويحقق
امال العـراقيين في دستـور دائم
ومــتـــطــــــور يـــضــمـــن الحقــــــوق
والحريـات الاساسيـة الواردة في
الشـرعـة الـدوليــة ويعمل في ان
تأخـذ اللجنـة التي سـتشكل في
مجلــس النـواب الجـديــد بهـذه

المقترحات
تعديلات دستورية

إن الغاية من التعديلات هو أن
نجعل من الـدستور مرجعية أو
قاسمـاً مشتـركاً لكل الـعراقيين
بمـــا يــضـمـن تـــوفـيــــر الحقـــوق
والحـريـات لكل مـواطن عـراقي

.
أولا:اســتــبــــــدال الــــــديــبــــــاجــــــة

بالمقدمة التالية :
إن العـراقـيين الـذيـن يجمـعهم
الإيمـان بـالله الـواحـد والــوطن
الـواحـد قـد عقـدوا العـزم علـى
بـنـــاء دولـتهـم الحـــديـثـــة بـــروح
التفـاهـم والتــآخي وعلـى مبـدأ
العـــدالـــة . وقـــد اقــسـمـــوا علـــى
ضمـان وحــدتهم واقـروا بـتنـوع
ثقـافـتهم وأصــولهم وأعــراقهم،
وتعدد أديـانهم ومـذاهبهم وهم
يـؤكدون أن هذا التنوع والتعدد
ـــــــــــى لـلـعـــــــــــراق مـــــــصـــــــــــدر غـــــن
ولـلعــــــراقــيــين ولــن يـــتعــــــارض
ووحـــــدة العــــراق . وان الــــدولــــة
العـــراقـيـــة تـتعــــامل مع جـمـيع
الـعـــــــراقـــيـــين ذكـــــــورا وإنـــــــاثـــــــا،
قــومـيــات واديــانـــا،علــى أســاس
المـــــواطــنـــــة، وتــتـــــرك لـلجــمــيع
ممارسـة خصوصيـاتهم التي لا
تـــتـعــــــــارض ولا تـــتـقــــــــاطـع مـع
العــمل الـــوطـنــي العـــام، الـــذي
يـحــكـــمـهـــم مـقـــيــــــــاس الــــــــولاء
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التعديل المقترح:
تـسـتبـدل ب )العــراقيـون احـرار
ـــــــــــاحـــــــــــوالـهــــم في الالــــتـــــــــــزام ب
الـشخـصيــة وفق الثــوابت الـتي
ـــــــــــون الاحـــــــــــوال وردت في قـــــــــــان
الــــشخــصـيــــة رقـم 188 لـــسـنــــة

)1959
المادة 43:

اولا:- اتـبـــاع كل ديـن او مــذهـب
احرار في:

أ؟-ممـارسـة الـشعـائـر الـديـنيـة
بما فيها الشعائر الحسينية

ب؟-ادارة الاوقــــــاف وشـــــــؤونهــــــا
ومـؤسـسـاتهـا الـديـنيــة، وينـظم

ذلك بقانون
ثــانـيــا  –تـكفل الــدولــة حــريــة

العبادة وحماية اماكنها.
التعديل المقترح:

ـــــــــــــارة بمـــــــــــــا فـــــيـهـــــــــــــا رفـع عـــــب
)الشعائرالحـسينيه من الفقرة

اولا 
المادة 45:

اولا- تحــــــرص الــــــدولـــــــة علــــــى
تعــزيــز دور مــؤسـســـات المجتـمع
المـــدنـــى ودعــمهـــا وتــطـــويـــرهـــا
واستقلالـيتهـا بمـا ينـسجم مع
الـــوســــائل الـــسلـمــيه لـتـحقــيق
الاهداف المـشروعه لهـا، وينظم

ذلك بقانون . 
ثــــانـيــــا: تحــــرص الــــدولـه علــــى
الـنهــوض بــالـقبــائل والعـشــائــر
العـراقـيه، وتهـتم بـشـؤونهـا بمـا
ينــسجـم مع الــديـن والقــانــون،
وتعزز قيـمها الانسـانيه النبيله
بمــــــا يــــســــــاهــم فــــــى تـــطــــــويــــــر
المجــــتــــمـع، وتمــــنـع الاعـــــــــــراف
العـشــائــريـه التــى تـتنــافــى مع

حقوق الانسان . 
التعديل المقترح

ـــــــــــضـــــــــــــــــــــاف بـــعـــــــــــــــــــــد اولا  –ت
اســتـقلالــيــتهـــــا وعـــــدم تــــــدخل

الحكومة في شؤونها.
نقـتــرح رفـع الفقــرة ثــانـيــا مـن
المـــادة 45 وذلـك لالغـــاء قـــانـــون
العــشــائــر عــام 1958 ولـتـثـبـيـت

مبدأ سيادة دولة القانون.
المادة 46:

لا يكون تقـييد ممـارسة اي من
الحقــوق والحــريــات الــواردة في
هـذا الــدستـور او تحـديـدهـا الا
بقــانـــون او بنــاء علـيه، علــى ان
لايمـس ذلك الـتحـديـد جـوهـر

الحق او الحرية . 
التعديل المقترح

الغــــاء عـبــــارة )او بـنــــاءا علــيه(
حيث لا مبرر لها 

واخــيــــــرا نقــتـــــرح اعـــــادة المـــــادة
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ت؟-تـكـفل الــــــدولــــــة حــمــــــايــــــة
ـــــــــــة الامـــــــــــومـــــــــــة والــــــطـفـــــــــــول
والـشـيخــوخــة وتــرعـــى النـشء
والـشبـاب وتـوفـر لهـم الظـروف
المـنـــاسـبـــة لـتـنـمـيـــة مـلكــــاتهـم

وقدراتهم .
ــــــــى ــــــــا: لـلاولاد حـق عـل ثــــــــانـــي
والـديهـم في التــربيـة والـرعـايـة
والتعلـيم وللـوالــدين حق علـى
اولادهــــــم فـــــــــــــــى الاحــــــتـــــــــــــــرام
والـرعـايـة، ولاسـيمـا في حـالات

العوز والعجز والشيخوخة 
ثــــالـثـــــا:-  يحــظــــر الاسـتـغلال
الاقتـصـــادي للاطفــال بـصــوره
كافـة وتتخذ الـدولة الاجراءات

الكفيلة بحمايتهم. 
رابعـــا: تمنـع كل اشكــال العـنف
والـتعـسف في الاسـرة والمـدرسـة

والمجتمع.
التعديل المقترح : 

اولا: / تسـتبدل ب )الفـرد قوام
الاســرة والاســرة قـــوام المجتـمع
وتـلتــزم الــدولــة بــرعــايــة الفــرد
مـن المــــرحلــــة الجـنـيـنـيــــة الــــى
مـــرحلـــة الــشـيخـــوخـــة وتلـتـــزم
بـــــرعـــــايـــــة الاســـــرة، الامـــــومـــــة
والـطفـولــة منهـا بـشكل خـاص

وحمايتها( . 
المــــادة 38: تـكـفل الــــدولــــة، بمــــا
لايخل بالنظام العام والاداب .
اولا: حـريــة التعـبيـر عن الـرأي

بكل الوسائل 
ثـــــانــيـــــا: حـــــريـــــة الـــصحـــــافـــــة
والــطـبـــاعـــة والاعـلام والاعلان

والنشر 
ثــــــالــثــــــا: حــــــريــــــة الاجــتــمــــــاع
والـتــظـــاهـــر الـــسلـمـي وتـنــظـم

بقانون 
التعديل المقترح

تحذف كلمـة الاداب من )تكفل
الــدولــة بمـــا لا يخل بــالـنـظــام

العام والاداب(.
ـــــــــســـــبـــــب في ذلـــك هــــــــــــو ان وال
الـــــدســتــــــور لا يحـــــدد مــن هــي
الجهــة المــســؤولــة عـن تحــديــد

معنى الاداب . 
وعـلــيـه نـحــن نـــــــرى ان حـــــــذف

كلمة الاداب هي الاسلم .
وتـضــاف الــى ثــانـيــا الحـصــول

على المعلومات 
تحــــــذف مــن ثــــــالــثــــــا وتــنـــظــم

بقانون 
المــادة 41: العـــراقيــون احــرار في
الالتـزام بـاحـوالهـم الشـخصيـة
حسب ديـاناتهم او مـذاهبهم او
معــتقـــــداتهــم او اخــتــيـــــاراتهــم

وينظم ذلك بقانون.
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المــشـــورة للـحكــومـــة العــراقـيــة،
ويكـون تحت الـسيطـرة المدنـية،
ويخــــضع لـــــرقــــــابه الـــــسلـــطـــــة
الــتــــشــــــريعــيــــــة، ويعــمـل وفقـــــا
لـلقـــــانـــــون وبمـــــوجــب مــبـــــادئ

حقوق الإنسان المعترف بها 
ه - تحتـرم الحكـومـة العـراقيـة،
وتـــنفــــــذ، الــتــــــزامـــــــات العــــــراق
الــدوليـة الخـاصـة لمـنع انتـشـار
وتــطــــويــــر وإنـتــــاج واســتخــــدام
الأسـلحة الـنوويـة والكيمـيائـية
والـبـــــاثـــــولـــــوجـيـــــة، ويمــنع مـــــا
يتـصل بـتطـويـرهـا وتـصنـيعهـا
وإنـتــــاجهـــا واسـتخــــدامهـــا مـن
معـــدات ومــــواد وتكـنـــولـــوجـيـــا

وأنظمة للاتصال.
ثـــانـيـــا : تـنــظـم خـــدمـــة الـعلـم

بقانون.
التعديل المقترح

مـن حيـث المبــدأ فــان المـــواطنــة
هـي مـبـــــدأ أســـــاس لـلحـــــريـــــات
والحقـــوق وأي تجـــاهـل   لهـــذا
المبـــدأ سيــؤدي بــالـنتـيجــة إلــى
الإضـــرار بهـــذه الحقـــوق وتـلك
الحـــريـــات ونـتلـمــس مـثل هـــذا
الإحلال بـــالمــــادة 9 الفقـــرة أولا
)أ،ب( حيث تـؤكـد الفقـرة أ بـان
القــــوات المـــسـلحـــــة العــــراقـيــــة
والأجهــزة الأمـنيــة تـتكـــون من

مكونات الشعب العراقي ...(
والـــصحـيـح المقـتـــــرح أن تـــــرفع
كلمـة )مكـونــات( لتكـون بـدلهـا
كلــمـــــة)أبــنـــــاء( أو )مـــــواطــنــي(
الشعب الـعراقي لان )المكونات(
قــد تفـســر تفــسيــرا يجعـل من
القـــــوات المــــسـلحــــــة والأجهـــــزة
الأمـنـيـــة تـــشكــيلات لقـــومـيـــات
وطـوائف وعـشـائــر بحجـة أنهـا

)مكونات(.
جـــاء في الـفقـــرة )ب( مـن هـــذه
المادة )يحـظر تكـوين مليـشيات
عـــسكـــريه خـــارج إطـــار القـــوات
المسلحـة( في حين أن وجـود أية
ملـيــشـيــات ســواء أكــانـت داخل
المـؤسسـة العسكـرية أم خـارجها
سيــشكل خـطــرا حقـيقيــا علـى
الحـريـات والحقــوق والصـحيح
ـــــــــرح أن يــكـــــــــون الــــنـــــص المـقــــت
بــــالـــشـكل الـتــــالــي :- )يحــظــــر
تـكــــويــن ملـيـــشـيــــات عـــسـكــــريه
داخـل وخـــــــارج إطـــــــار الـقـــــــوات

المسلحة .( 
المادة 29 

أولا: أ- الأسـرة أسـاس المجـتمع
وتحـافـظ الـدولــة علــى كيــانهـا
وقـيـمهــا الــديـنـيــة والاخلاقـيــة

والوطنية.

ـ ـ

التعديل المقترح
1-لا ضـــرورة لـــوجـــود ثـــانـيـــا في
ـــــــــادة لأنـهـــــــــا تــــتـعـلـق هـــــــــذه الم
بــالحقــوق والحــريــات الــديـنيــة
والمـــــادة )2( خـــــاصـــــة بمـــصـــــادر

التشريع .
2-عـبـــارة )لا يجــــوز( المكـــررة في
أولا مـن هـــذه المـــادة هـي عـبـــارة
غيـر مـألـوفـة في الـدسـاتيـر وإذا
كـان ولا بـد من هـذه الـنصـوص
فنقتـرح أن تصـاغ المادة بـرمتـها

بالشكل التالي:- 
)الإسلام الـــــديــن الـــــرســمــي في
الـدولـة وهــو مصــدر رئيـس من
مــصــــادر الـتـــشــــريـع علــــى أن لا
يـــــســن قــــــانــــــون يـــتعـــــــارض مع
مـبـــادئ الإسلام المجــمع علـيهـــا
ولا مع مـبـــادئ الـــديمقـــراطـيـــة
وحقـــــوق الإنــــســـــان الـــــواردة في

الشرعة الدولية( 
المادة 9 :

أولا: أ  –تـــــتـــكــــــــــــون الـقــــــــــــوات
المـــسلحـــة العـــراقـيـــة والأجهـــزة
الأمـنـيــة مـن مكــونــات الــشعـب
العـــراقـي، بمـــا يـــراعـي تـــوزانهـــا
وتمـاثلهـا دون تميـيز أو إقـصاء،
وتخـــضـع لقــيــــــادة الــــــسلـــطــــــة
المـدنية، وتـدافع عن العراق، ولا
تــكــــــــــون أداة لـقــــمـع الــــــــشـعــــب
ــــــــــدخـل في الـعــــــــــراقــــي، ولا تــــت
الشـؤون السيـاسيـة، ولا دور لها

في تداول السلطة .
ب  –يحـظــر تكـويـن مليــشيـات
عـــسكـــريه خـــارج إطـــار القـــوات

المسلحة 
ج- لا يجـــوز للقــوات العـــراقيــة
المــسلحـة وإفـرادهـا، وبـضـمنـهم
العـسكـريـون العـاملـون في وزارة
الدفاع أو أيـة دوائر أو منظمات
تـــــــابـعـــــــة لـهـــــــا، الـــتـــــــرشـــيـح في
انـــتخـــــابــــــات لإشغـــــال مـــــراكـــــز
سيـاسيـة، ولا يجـوز لهم القـيام
بحــملات انــتخــــابـيــــة لــصـــــالح
مـــرشحـين فـيهـــا ولا المــشـــاركـــة
لغـيــــر ذلك مـن الإعـمـــال الـتـي
تمــنعهـــا أنـظـمـــة وزارة الـــدفـــاع،
ويـــــشـــمـل عـــــــدم الجـــــــواز هـــــــذا
أنـشطـة أولئك الإفـراد المـذكـورة
آنـفــــــــا الـــتـــي يـقــــــــومــــــــون بـهــــــــا
بــــصـفـــتـهـــم الــــــشـخــــصـــيــــــــة أو
الـوظـيفيـة دون أن يـشـمل ذلك
ـــــــــــالــــتــــــصـــــــــــويــــت في حـقـهــــم ب

الانتخابات .
د- يـقـــــــوم جـهـــــــاز المخـــــــابـــــــرات
ــــــــوطـــنـــي الـعــــــــراقـــي بـجـــمـع ال
المعلـومـات، وتقـويم التهـديـدات
الموجه للأمن الـوطني، وتقديم
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للــوطـن ويقـــوم علــى الـكفــاءة،
وفق مـبـــدأ ثـــابـت وهـــو :- لـكل

بحسب علمه وعمله. 
إن العـــــراقــيــين قـــــد حــــســمـــــوا
قـرارهم بـالـدفـاع عن حـريـتهم،
ورفــضهـم أي شـكل مــن إشكـــال
الـتـــسلـــط أو الهـيـمـنــــة، ســــواء
جـــاءت من الخـــارج أو من قــوى
مـن الــــداخل . وهـم يـــرفــضـــون
العــنف بـكل إشـكـــــاله، المــــاديــــة
والمعــنــــــويــــــة، ويــــــؤمــنــــــون بــــــان
الديمقراطية هي تراث إنساني
ومـنـهج بـــــالحـيـــــاة وهـي صـنـــــو
لـلـحــــــــريــــــــة المــــــســــــــؤولــــــــة، وان
ممــــارســتهــــا لـن تــتعـــــارض مع
المــــوجهــــات العلـيـــا في المجـتـمع
العـــراقـي الـتـي هـي مــــزيج مـن
القـيم الروحية والاجـتماعية و
ـــــــــة ـــــــــة  والـــثـقـــــــــافـــي الاخـلاقـــي
المــستـنيــرة التـي تكــون الغـطـاء
العــــام الـــــذي يحـكـم الإنـــســــان
العــــراقـي ومــنه يـــسـتـمــــد هــــذا
الدستور مشروعيته الأدبية . 

إن تحــــــديـــث العــــــراق فـكــــــريــــــا
وســـيــــــــاســـيــــــــا واجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــا
واقـتـصـــاديـــا، هـــدف لا محـيـــد
عــنه، دون تـــطـــــرف أو انــتهـــــاك
لـلقــيــم الـعلــيـــــــا . وان العــــــراق
بـــاعـتـبـــاره جـــزءاً مـن المجـتـمع
الــــــدولـــي فهــــــو دولـــــــة محــبــــــة
للـــــسـلام وتلــتــــــزم بــــــالمــــــواثـــيق
الــــدولـيــــة وإعلانــــات الحقــــوق،
ويقــيــم علاقـــــاتهـــــا مع الـــــدول
على أساس التفاهم والصداقة

والمصالح المشتركة . 
المادة 2: 

1-الإسلام دين الدولة الرسمي
وهو مصدر أساس للتشريع:-

ــــــــــون أ؟-لا يـجــــــــــوز ســــن قــــــــــان
يــتعــــــارض مع ثـــــوابــت إحـكـــــام

الإسلام 
ــــــــون ب؟- لا يـجــــــــوز ســـن قــــــــان
ــــــــــــــــادئ يــــــتــعــــــــــــــــارض مــع مــــــب

الديمقراطية .
ــــــــــون ج- لا يـجــــــــــوز ســــن قــــــــــان
يــــــتــعـــــــــــــــارض مــع الحــقـــــــــــــــوق
والحريـات الأساسيـة الواردة في

هذا الدستور .
ثــانـيــا: يـضـمـن هــذا الــدسـتــور
ــــــــة ــــــــى الـهــــــــوي الحـفــــــــاظ  عـل
الإسـلاميــة   لغــالـبيــة الـشـعب
العــــراقـي، كـمــــا يــضـمـن كــــامل
الحقــــــوق الــــــديــنــيــــــة لجــمـــيع
الإفــــــراد في حــــــريــــــة الـعقــيــــــدة
والممارسة الدينـية،  كالمسحيين
ـــــــــة ـــــــــزديــــين، والـــــصـــــــــابــــئ والاي

المندائيين.
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مجموعة رصد الديمقراطية تدعو الى تعديلات دستورية 
بغداد/المدىتضمن الحقوق الديمقراطية والانسانية 

الحـــديـث عـن الفــضـــائـيــــات العـــراقـيـــة الـتـي
تجاوز عددهـا اكثر مـن عشريـن قناة فضـائية
، حــــديــث ذو شجــــون ، ويحـتــــاج الــــى نــــدوات
ومؤتمرات ، وبالتأكيد لا يمكن لمقال صحفي
ان يلـم بـكل مــــا يخــص واقـعهــــا وخــطــــابهــــا
الاعلامـي والمنـشــود منهـا . ولابــد في البـدايـة
ان نـشير الى الـدور الخطير ، سلبـا وايجابا ،
الـذي يمـكن ان تلـعبه الـفضــائيـات العــراقيـة
في تطـور المـسيـرة الـسيـاسيـة العـراقيـة لـبنـاء
ـــــشــــــــود ، الـعــــــــراق الـعــــــــراق الجــــــــديــــــــد والمـــن
الـديمقـراطـي الفيــدرالي المـوحــد ، خصـوصـا
مع انتـشـار الــستــالايت بعــد سقـوط الـنظـام
الـديـكتـاتـوري المـقبـور ، ودخــول الفـضــائيـات

غالبية البيوت العراقية .
الفـضــائـيـــات العــراقـيــة كــوســـائل اعلامـيــة ،
ونــاهـيك عـن الــرســالــة الـتـي يمكـن ان تقــوم
بــايـصــالهــا الــى العــالـم العـــربي والجـــاليــات
العـراقيـة والعـربيـة حيـث يمكن لهــا ان تصل
لاوسع قـــطـــــاع مــن المــــشـــــاهـــــديــن في الـــبلاد
العـــربيــة والعـــالم ، فــأن بـــامكــانهـــا ان تكــون
جــســـورا حـيـــة بـين المـــواطـن العـــراقـي ووطـنه
وقضيـة شعبه العـادلة في ايـة بقعة كـانت من
هـــذا العــالـم الــشـــاسع ، والـــذي بفــضل ثــورة
الاتــصــــالات صــــار مــثل زقــــاق في حــــارة. الــــى
ــــــــا ، هــــــــو ان جــــــــانـــب كـل ذلــك ، والاهـــم هـــن
الفـضـــائـيـــات العـــراقـيـــة يمكــن ان تلعـب دورا
خـطـيـــرا في المــســـاهـمـــة في تحـــديـــد وتـــشكـيل
الـــوعـي الجـمعـي لابـنـــاء الـــشعـب العـــراقـي ،
خـصــوصــا امــام الارتفــاع الخــطيــر في نــسبــة
الاميــة بـين العــراقـيين ، والحــرمــان الـطــويل
لابنـاء الـشعب العـراقي مـن مصــادر الثقـافـة
والمعرفة مما ادى الى تسطيح خطير في وعي
شــريحــة واسعــة مـن ابنــاء شعـبنــا ، فـصــارت
الـفضــائيـات مـحط اهـتمـامهـم ومتـابعـتهم .
المطلوب هـنا الاخذ بـايدي هؤلاء الـناس الى
ساحـات الثقافة والمعرفـة والوعي . ليس سرا
في ان غـالبيـة الفضـائيـات العراقـية مـرتبـطة
بــسـيـــاســـة ممـــولـيهـــا الاســـاسـيـين ، وهـم هـنـــا
احـــزاب سـيـــاسـيـــة ديـنـيـــة او قـــومـيـــة اثـنـيـــة ،
ــــــالــتــــــالــي فــــــالخـــطـــــــاب الاعلامـــي لهــــــذه وب
الفضـائيـات ونـوعيـته وشكله تـابع بـالضـرورة
الــى سيــاســة وافكــار الممــول . وضـمن الــواقع
الـسيـاسي العـراقي المـضطـرب ، فمفهـوم جدا
لنا هذا الارتباك الواضح في الاداء الاعلامي
للفـضــائـيـــات العــراقـيــة ، حـيـث يمكـن رصــد
العـديـد مـن الظـواهــر السـلبيـة ، ابـرزهـا كـون
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اعلاميـة، يكـون هـدفهـا الاسـاس التـوجه الـى
المـواطن العراقي ، لاخـراجه من تاثيـر العهد
ــــور ، ــــوري المقـب ــــديـكـتــــات المـــظلــم للـنــظــــام ال
وتخلـيــصه مـن تفــاصـيل مــا خـلفه في حـيــاة
مجتـمعنــا من مفـاهـيم واســاليـب. ومن اجل
الارتقاء بـادوات عمل الفضـائيـات العراقـية ،
وفق خطاب اعلامي موحد مبني على اساس
ــــوطــن ، ـــــاط بهــــذا ال ــــة والارتــب روح المــــواطــن
ويضمن احتراما لحقوق الانسان وحريته في
الــتعـبـيـــر عــن رأيه لـيــســـاهـم في بـنـــاء عـــراق
جديـد ، مستقل ، ديمقراطي فيدرالي موحد

.
ان مـهمــة تحقـيق خـطــاب اعـلامي مــوحــد لا
يتم انجازها برغـبة شخصية لهذا الطرف او
تلـك المؤسسـة ، انها مـهمة متـشابكـة ، تحتاج
الــى قـــوانين تـسـنهــا الجهـــات التـشــريـعيــة في
الدولـة ، ويتم علـى اساسهـا محاسـبة كل من
يــسعــى لاسـتغلال حــريــة الـتعـبيــر ويـبث روح
التفـرقـة بـين ابنـاء الـشـعب العــراقي . وعلـى
اســــــــــاس هــــــــــذه الـقــــــــــوانــــين يــــتــــم الـعــــمـل ،
ـــــات العــــراقــيــــة مــثلا لا يـكــــون فـــــالفـــضــــائــي
بـامكـانهــا ان تفتـح خطـوط الهـاتف الــى من
هـب ودب لـيـنــشـــر سـمـــومه وشـتـــائـمه يــســـارا
ويمـينـا. ان  تحقـيق خطــاب اعلامي مـوحـد ،
يعـتـمـــد المعــايـيــر الــوطـنـيــة ، يـتــطلـب وقفــة
شجـــاعـــة مـن قـبـل الاعلامـيــين العـــراقـيـين ،
وتـسـميــة الاشيـاء بــاسمــائهـا. مـثلا  يتــطلب
ــــالــــشــــأن مــن الاعلامــين وجــمــيـع المعــنــيــين ب
الــثقــــافي والاعلامـي ، الــــوقــــوف بحــــزم امــــام
التفـسيـر الخـاطئ  لمـا يـسميه الـسيـاسيـون بـ
"الاســتحــــاق الانــتخــــابـي "، حـيـث يـتــــرجــمه
الـبعـض الـــى حق مـصـــادرة وزارات بـــاكــملهـــا،
وايـضا مؤسسات اعلاميـة ، لتكون حكرا على
هذه الجـهة السيـاسية او تلك، وتكـون مقفلة
للعـمل فقـط لاعـضــاء هــذا الحــزب وانـصــاره
والانـتهــازيين والـوصـولـيين، وبــالتـالـي تكـون
مـسخـرة بـالكـامل لـلخطـاب الـسيـاسـي لتلك

الجهة السياسية.
ـُـثل ان بـنــــاء عــــراق جــــديــــد ، والاخـلاص للـمُ
التي ناضل من اجلهـا ابناء شعبنا العراقي ،
مـن مختلف التـيارات الفكـرية ، وقـدم قوافل
الشهداء ، يتـطلب سعيا مشتركا ، وسعة افق
ومسـؤولية عالية ، واملنا ان القلق والحرص
ــــال القــــادمــــة يــــدفع علــــى مـــســتقــبل الاجـي
الكثيـرين للـبحث عن نـقاط تـوافق مـشتـركة

للعمل.

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

وهذا بالتأكيد لا يساهم في نمو روح المواطنة
ــــة بـل يعــــزز الــنعــــرات الــطــــائفــيــــة العــــراقــي
والاثـنـيــــة الـتــي تعــيق المـــسـيــــرة الـــسـيــــاسـيــــة

المنشودة .
ولـو اردنا الحـديث بـامثلـة ملمـوسة بـدلا من
لغــــة الاطلاق والــتعـمـيــم ، فلـنــتحــــدث عـن"
الـفضــائيـة العــراقيـة "، الـفضــائيـة الـرسـميـة
للـــدولـــة العـــراقـيـــة. هـــذه الفـضـــائـيـــة وكـمـــا
يفـتــــرض انهــــا ملـك لـكل مــــواطـن عــــراقـي،
ويجـب ان تعبـر عن امـانـيه وهمــومه وتقتـرب
مــن مفـــردات حـيــــاته وتـــسلــط الــضــــوء علـــى
ــــاته وتــطـلعــــاتـه. والمفـتــــرض ان يـكــــون معــــان
خـطــابهـا وطـنيـاً عــراقيـاً، ولـكن المحـصلـة ان
مجـمل عــمل القـنـــاة الفـضـــائـيـــة الـــرسـمـيـــة
للـدولـة العـراقيـة ، يـدفع الـبعض الـى القـول
ان خطـاب القنـاة الـرسميـة العـراقيـة يـعتمـد
علـى الهويـة السيـاسية لـرئيس الـوزراء ، فأذا
كــــان علـمـــانـيـــا ، صـــار خــطـــابــــاً الفــضـــائـيـــة
العــراقيـة خـطـابـا عـلمــانيـا ، واذا كـان ديـنيـا
صارت الفضائية في خطابها دينية، وهكذا ! 
هـنـــاك مــصـيـبـــة اخـــرى ، تــتعـلق بـبــث بعــض
الفـضـــائيــات العـــراقيـــة لبــرامج ومــسلــسلات
انــتجـت في زمـن الــطــــاغـيــــة صــــدام حـــسـين ،
ووضعـت بعـض الفـضــائيــات العــراقيــة يــدهــا
علــيهــــا بــطــــريقــــة مــــا خـلال الفـتــــرة الاولــــى
لغـياب اجـهزة الـدولة وسـيادة الـفوضـى. هذه
البـرامج " البعثـية "، التي تـشكل فضلات من
فتـرة العهـد المقـبور، سـاهمت ولمـدة طويـلة في
ــــاس وتــــســـطـــيح افـكــــارهــم تغــيــيــب وعــي الــن
والاسـتهــانــة بــوعـي شعـبنــا وتـــأريخه ، فــالــى
ماذا تـهدف اعـادة بثـها الان ؟ الا يـشكل ذلك
استهـانـة بـالمــواطن العــراقي الـذي عـانـى مـا
عـانــاه من سيـاسـات الـنظـام المقبـور وبـرامجه
الاعلامـيــــة والــثقــــافـيــــة الـتــي سلـبـتـه روحه

وقدرته على التفكيروالعطاء ؟
ــــــة ، واداؤهــــــا واقـع الفـــضــــــائــيـــــــات العــــــراقــي
الاعـلامي بحـاجـة الـى وقفـة جـادة، وتــوحيـد
جهـود جـميع الاطـراف المعـنيـة ، سـواء أكـانت
المـوسـسـات الـرسـميـة ، مـن مخـتلف الـوزارات
المعـنيـة ، أم المـؤسـســات الاعلاميـة المـسـتقلـة ،
والاحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة ومـنـظـمـــات المجـتـمع
المـــدني، اضــافــة الــى الاعـلاميـين العــراقـيين.
ــــرهــــا ــــد الايجــــابـيــــات وتــطــــوي للـتــــوقف عـن
ـــــواقـــص ـــــد الــن وتعــمــيـــمهـــــا ، والــتــــــوقف عــن
والسلبيات ومحاولـة رسم خطط لتجاوزها .
ــــــرامـج وفي مـقــــــدمــــــة ذلـك يـــتــــطـلـــب رســـم ب
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خـطاب غـالبـية هـذه الفضـائيـات صار يـكرس
خطـابـا طــائفيـا واثـنيـا ، وفي حـال اسـتمـراره
هكــذا سـيلعـب دورا سلـبيــا خــطيــرا في تـطــور
المجـتـمـع العـــراقـي واعـــاقـــة تــطــــور العــملـيـــة
السيـاسية وتطورالمجتمع العراقي لبناء دولة
المجـتـمع المـــدنـي . لا يخـتـلف اثـنـــان في كـــون
العــراق الحــالـي ، يعـتبــر مــادة دسمــة يــوميــة
لكل وكالات الانباء وتلفـزيونات العالم ، لانه
بـلد احداث كـثيرة ، وهنـاك متغيرات يـومية ،
ان لم تـكن في الـســاعــة الــواحـــدة . وارتبــاطــا
بهــــذا الـكـم مـن الاحــــداث والمــتغـيــــرات ، كـنــــا
نفتـرض ان نلاحظ  ونلمـس تطوراً نـوعياً في
بــــرامج الفـضـــائـيـــات العـــراقـيـــة ، وبـــالـتـــالـي
ــــطــــــــوراً في الخــــطــــــــاب الاعـلامـــي نـلـــمــــــس ت
وبـــالـــدرجـــة الاســـاسـيـــة في نـــوعـيـــة المفـــاهـيـم
والمفـــردات الاعلامـيـــة . للاسف الــشــديــد مــا
نلمـسه هـو ان بـعض الـفضــائيـات العــراقيـة ،
تـقلد وبـسذاجـة وسائل الاعـلام العربـية ، ولا
تكـتفي بـاقـتبــاس الخطـاب الاعلامـي لبـعض
من الفـضــائيــات العــربيـة ، بمـا في ذلـك تلك
الفـضائـيات المنـاوئة ، علـنا او ضمـنا ، لتـطور
العملية السيـاسية في العراق الجـديد فتلجأ
وبـــاســـالـيـب خـبـيـثـــة الـــى دعــم كل مــــا يعــيق
المــسيــرة الــسيـــاسيــة ، بل ونجــد الفـضـــائيــات
العراقية تنسخ المفردات والمفاهيم ، فتعبير "
المجـرم صـدام حــسين " وتعـبيـر " الـديـكتـاتـور
صــــدام " يــتحــــول الــــى " الــــرئـيــــس العــــراقـي
الـــســــابق " وهــــذه جــــريمــــة واســتهــــانــــة بـحق
ــــــاتـه ، لانـه ــــشـعــب الـعــــــراقــي وكـل تــــضـحــي ال
ببـسـاطــة  اعتــراف ضمـني بـشــرعيــة النـظـام
المقبور وقيادته. ولا تكتفي بعض الفضائيات
العـراقيـة عنـد هـذا الامـر، بل تعمـد الـياعـادة
انتاج اسـاليب اعلاميـة من مؤسـسات الـنظام
ــــور، كــــانــت مـــن صلــب ـــــوري المقــب ــــديـكــتــــات ال
ممــــارســــات الــبعــث وممــــارســــات مــنـــظــمـــــاته
الاعلامـيـــة ومـــؤســســـاته الـثقـــافـيـــة. فـبعـض
الفـضائـيات الـعراقـية صـارت وسيلـة لتـزييف
بعـــض الحقــــائق وتمـيــيع الــــوقــــائع، واخــــرى
ــــــزعــيــم لــتـلــمــيـع وتحــــســين صــــــورة هــــــذا ال
الـــسـيــــاســي او ذاك،علــــى طــــريقــــة " الـــسـيــــد
القـــائـــد فـــارس الامـــة "! . فـبـمـــاذا يـــذكـــرنـــا
تمجـيــد الــسـيــاسـي الفلانـي وتلـمـيع صـــورته
وتقــــديمـه كقــــائــــد اوحــــد؟ وبمــــاذا يــــذكــــرنــــا
الخطـاب الاعـلامي ذو اللـون الـواحــد ؟ تحت
حجـة حـريــة التعـبيـر صـرنـا نــسمع في بـعض
الفـضــائيــات العــراقيــة خـطــاب بلــون واحــد ،
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حــــــــول الأداء الإعلامي للفضائيات العراقيـــــة
يوسف أبو الفوز


